القول فى ابتداء الخلق وما كان أوله“ 


صح في" الخبر عن رسول الله و : يما زواة عقه قيادة بن. المافتة أنه سمعه 
يقول : إن أول ما خلق الله تعالى القلمء وقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو 
كائن” . وروي نحو ذلك عن ابن عباس“ 

وقال محمد بن إسحاق: أوَّل ما ختلق الله الى النورٌ والظلمة: افجعل الظلمة لبا 
أسود» وجعل الور نهارا أبييض مضيئاً. والأوّل أصح للحديث» وابن إسحاق لم وسا 


قوله إلى أحد. 
واعترض أبو جعفر على نفسه بما روی سفیان» عن ابي هاشم عن مجاهد» عن 
ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاًء فکان أول ما خلق 


الله القلم. ؛ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ وأجاب 0 هر الحذيك إن كان عحيسا 
فقد رواه شَعْبَة أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه : إن الله كان على عرشه » فل روئ آنه 
قال : أوّل ما خخلق الله القلم” . 


. ۳۲/١ عن الطبري‎ )١( 

(۲) عن الأصل ونسخة (ر). 

(۳) رواه ابن أبي عاصم النبيل في السنة ٠١ - ٤۸/١‏ والأوائل ٠١‏ رقم ١‏ و۲ وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند ۳٠۷/٠١‏ وأبو داود »)٤۷٠١(‏ والترمذي »)7١07(‏ وابن الأثير في جاع الأصول 1۸/٤‏ والخطيب 
التبريزي في المشكاة ٤‏ 4 ومحاضرة الأوائل ٠۸‏ والسيوطي في الوسائل ۲» وأبو نعيم في الحلية ۱۸١/۸‏ . 
والديار بكري في تاريخ ا ۱ . 

. ۳٤/١ الطبري‎ )٤( 

(5) بلء ليست في الأصل» والاستدراك عن النسخ الأخرى. 

.٠١ ۳٤/١ الطبري‎ )5( 


ر 


۱۸ 


م ل نتف 


القول فيما حُلِقَ بعد القلم 
| ثم إن الله خلق» بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» سحاباً 
رقيقاء وهو الغمام الذي قال فيه النبي» بء وقد سأله أبو رزين العقيلي : أين كان ربنا 
قبل أن يخلق الخلق؟ فقال: في غمام ما تحته هواء وما فوقه هواء. ثم خلق عرشه على 
الماء . وهو الغمام الذي ذكره ه الله في قوله : «هَل يَنَظَرُونَ إلا أنْ يَأتبِهُم اله في ظلّل مِنَ 
الغمام 24. 
قلت: هذا فيه نظر", لأنه قد تقدّم أنَ أل ما خَلّقَ الله تعالى القلم وقال له: 
اکتبا. فجرى في تلك الساعة . ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد 
أن جره یما جي لان سسا ومن المعلوع پا بای 0 
يذكر اللوح المحفوظ ثايا للقلم ا أعلم. 
ويحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة . 
ا العلماء ء فيمن خلق الله بعد الغمام, فروی الضحاك بن مزاحم؟ عن 
١‏ أرما لن الل الغرش»ء فاستوى عليه . 
il‏ : حلق الله الماءَ قبل العرش . وخلق العرشس فوضعه على العام وهو 
قول أبي صالح عن ابن عباس» وقول ابن مسعود» ووهب بن منبه“. 
وقد قيل : إن الذي خلق الله ا ب م الكرسي» ثم العرش» ثم الهواءء ثم 
اللماتتع ثم الماء فوصع العرش عليه 
قال ٠:‏ وقول من قال : إن الماء لق قبل العرش » أولى بالصواب لحديث أبي وت 
عن الي ۽ ع ود بلي بدالا عار عو رن ب ر ی كاله 


وقال غيره : ين« نل خان الال غيل أن يخلر كيذ ف ما 


. ۳۷/١ الطبري‎ )١( 
. ۲٠١ البقرة/‎ )۲( 
. في الأصل «قلت فيه نظر»‎ )۳( 
. في الأصل «فروى الضحاك عن ابن مزاحم»» والتصويب عن الطبري‎ )4( 
. ۴۹/۱ الطبرئ‎ )5( 
في النسخة (ر): وقال ضمرة إن.‎ )5( 
. 41/١ وأقول: إن ما ورد في النسخة المذكورة يتفق مع الطبري‎ 


۱۹ 


واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض» فقال“ 
عبد الله بن سلام» وكعب» والضحاك: ومجاهد : ابتذاء الخلق يوم الأحد. 


وقال محمد بن إسحاق : ابتذاء الخلق يوم الس وكذلك قال أبو هريرة . 


واختلفوا أيضأ فيما خَلَقٌ كلّ يوم . فقال عبد الله بن سلام : إن الله تعالى بدأ 
الخلق”' يوم الأحد. ان الأرضين يوم الأحد اتن وخلق ا والرواسي في 
فخلق فيها آدم» عليه السلام. فتلك الساعة التي تقوم ریا الساعة. 


ومثله قال ابن مسعود وابن عباس من رواية أ بي صالح. عنه. إلا أنهما لم يذكرا 
ا 


الأرض بعد ذلك فذلك قوله تعالى : اش ب لا ذلك ا ايت وهذا القول عندي 
وقال ابن عبّاس أيضاء من رواية عكرمة عنه: إِنّ الله تعالى وضع البيت على الماء 

على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بألفي عام. ثم دحيت الأرض من تحت البيت©. 
ومثله قال ابن عمر". 


وروی السدّي”" عن أبي صالح. وعن أبي مالك عن ابن عباس» وعن مسرة 
الهمداني . وعن ابن مسعود في قوله تعالي : هو الَذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض , چا 


م استَوى إلى السَّمَاءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ سَمَوَاتِ »© قال: إن" الله عر وجل كان عرشه على 
الماء. ولم يخلق شيعا مأ خلى” 0( قبل الماء . فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء 


)۱( فى الأصل «وقال». 

)۲( في الأصل «قبل». 

. ٤۷/١ الطبري‎ )۲( 

. ٠١ النازعات/‎ )٤( 

. ٤۹/١ الطبري‎ )5( 

(1) في الأصل «عمرو». 

(0) فى الأصل «السري». والتصويب من الطبري ٥۲/١‏ . 

(4) البقرة/ 74 . 

(9) فى النسخة (ر): قالا إن. 

(١١٠)في‏ الأصل «شيئا غير ما خلق». وهو يتفق مع لفظ الطبري ١‏ . 


و" 





ابا فارتفع فوق الماء» فسما عليه سسا سساق ثم أييس الماد اتا فارتفع و 
الماء» فسما عليه » شا سماءً ع 03 ف الت الماء فجعله أرضا خن ثم فتقها فجعلها”) 


سبع أرضين في يومين: يوم الأحد ويوم الاثنين. فخلق الأرض على حوت» والحوت 
النون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله: «ون والقلم 4 والحوت في الماءء 
والماء على ظهر صَفَاة والصفاة على ظهر مَلَكُء والمَلّكُ على صخرة» والصخرة في" 
الريح, وهي الصخرة التي ذكرها لمان ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرك 
الحوت» فاضطربت وتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال قرت . والجبال“ تفخر على 
الأرض» فذلك قوله تعالى «وَجَعَلنًا في الأرض. رواسي أن تيد بهم 74 . 

قال ابن عباس والضحاك. ومجاهد» وكعب» وعيرهم : كل يوم من هذه الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السماء والأرض كألف سنة” . 


قلت : أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا 
والمساد في يوع كذاء فإنما هو مجاز» وإلا فلم یکن ذلك الوقت أيام وليال» أن الأيام 
عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبهاء والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها. ولم يكن 
في ذلك الوقت سماء ولا شمس . وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم . كقوله 


o2 


تعالى : «ولهم ررقهم فيها بُكرَة وشیا“ ولیس في الجنة بكرة ة وعشي . 
(سَلام : والدٌ عبد الله » بتخفيف اللام) . 
القول في الليل والنهار أيُهما خلق قبل صاحبه” 
قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خاو الأوقات» وأنْ الأزمنة“ والأوقات 
إنما هي ' 0 ساصات الليل والنهار» وان ذلك 5 هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك . 


)١(‏ في الأصل «فجعل». 

(۲) أول سورة القلم . 

(۳) هكذا في الأصل وغيره» وفي النسخة ب» والطبري «على». 
)٤(‏ في تاريخ الطبري «فالجبال» . 

:0( م نكم 


. 0٥۷ ,55/١ الطبري‎ )5( 

(0) مريم/57. 

(۸) العنوان عن الطبري 11/١‏ . 

)٩(‏ في الأصل «وبيان الأزمنة». 

(١١)في‏ النسخة (ر): وبيان الأزمنة والأوقات إنما هو. 


۲١ 


فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء. أبالليل أم بالتهار؟ فإن العلماء اختلفوا في 
ذلك فإن بعضهم يقول: إن اليل خلق قبل النهار؛ ويستدل على ذلك بأن النهار من نور 
الشمس فإدأ غات الشمس حاء الليل فبان بذلك أن النهار, وهر النور» وارد على N‏ 
التي هي الليل . وإذا لم يرد نور الشمس كان الليل ثابتأًء فدل ذلك على أن الليل هو 
الأول؛ وهذا قول ابن عباس. 

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل. واستدلوا بأن” الله تعالى كان ولا شيءَ معه» 
ولا ليل ولا نهار» وأن نوره كان يضيء به كل شيء خلقه حتى خلق الليل©. 

قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارٌ. نورٌ السمواتٍ من نور وجهه . 

قال أبو جعفر»: والأوّل أولى بالصواب للعلَّة المذكورة أوَلاء ولقوله تعالى : «إأأنتم 
أشد حَلقا أم السّماء بتاهاء رَفَمَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَاء وأغطش لَيْلَهَا وأخرّحَ ضحَاهًا4” فبدأ 
بالليل قبل النهار. 

قال عبيد بن عمير” الحارثى©»: كنت عند علىّ فسأله ابن الكوّاء عن السواد الذي 
في القمر فقال: ذلك آية محيت" 

وقال ابن عاتن مثله, وكذلك قال ياهال وقتادة وغيرهماء. لذللك خلقهما. الله 
تعالى» الشمس أنور من القمر. 

قلت: وروى أبو جعفر ههنا حديثاً طويلا [في]" عدة أوراق عن ابن عباس» عن 
النبي . وق ی شاق الشمس ولتم وسيرهها فإنهما على عجلتين. لكل عجلة ثلا 
مئه وتوا عروة» يجرها بعددها من الملائكة . وإنهما سقطان عن العجلتين ل 
في بحر بین السماء والأرض› فذلك كسوفهماء. ثم إن الملائكة يخرجونهما فذلك 
تجليتهها من الكسوف. وذكر الكواكبٌ وسَيْرّهاء وطلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر مديئة 


.5١/١ الطبري‎ )١( 

8 الأصل : بايات . 

. 1۲/١ الطبري‎ )۳( 

. 1۲/١ الطبري‎ )٤( 

. ۲۹  اا//تاعزانلا‎ )5( 

ف النسختين ت» ب (عمير بن). 

(۷) في النسخة (ر) الخارقي . 

(۸) في نسختي : ت» ب (مجبت) وفي نسخة (ر) مجيب. وهو تصحيف . 


(4) إضافة على الأصل . 


۲۲ 


بالمغرب تسمی جابرس”'“ وأخحرى بالمشرق تسمى جابلق یکل واحدة منهما عشرة 
آلاف باب» يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل. لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم 
القيامة . 

وذكر يأجوج ومأجوج تساك وئاريس” ¢ 4 .إلى آشاء ا ل عاد إلى ذكرهاء. 
فأعرضت عنها لمنافاتها العقول . ولو صح إسنادها لذكرناها وقلنا به. ولكن الحديث غير 
صحيح ' 6 “» ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد 
الضعيف . 

وإذ كنا قل ۴ مقدار قله ها بين أول ابتداء الله » عر وجل. فی إنشاء ما أراد إنشاءه 
من خلقه إ إلى حين فراغه من إنشاء جميعه من سني الدنيا ومذة أزمانها. وكان الغرض في 
كتابنا هذا ذكر ما قد بيّنا أنا ذاكروه r‏ الملوك الجبابرةء والعاصية ربها والمطيعة 
ربهاء وأزمان الرسل والآنبياء. وکنا قد أتينا على ذكرما تصح ره التأريخات وتعرف ره 
الأوقات وهر الشمس والقمر. اند 5 الأن أول من أعطاه الله تعالې ا و وأنعم عليه 
فکقر تسه وجح ربوبيته وإستكبر. فسلبه الله تعمته وأخزاه وأذله» فم یغه وکر هن اس 

سنته واقتفى أثره وأحل الله ره نعمته( 22 وتذكر من كان بإزائه أو بعذلهة من الملوك المطيعة 
ربها المحمودة آثارها ومن الرسل والأنبياءء إن شاء الله تعالى . 


. في الأصل «جابرسا)‎ )١( 

)۲( في الأصل «جابرقا» والتصويب من معجم البلدان حيث ضبطها بالباء الموحدة المفتوحة. وسكون 
اللام . وقال انها بأقصى المغرب. وأهلها من ولد عاد. وأهل جابرس من ولد ثمود. ففى كل واحدة منهما 
بقايا ولد موسى 


(۳) نسختي : ت» ب (ناريس). وفي (ر) مسك وتاركس . والتصحيح عن الأصل» والطبري ۷٠/١‏ 
)٤(‏ أنظر الحديث بطوله عند الطبري .۷١ - ٠٠/١‏ 

)02( في الأصل «فلنذکره» . 

)1( في نسحتي : ت» ب (اجتراء). وفي الأصل ونسخة (ر): وأا الله به نقمته وأنحزاه . 


۲۳ 


